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الكلمات الافتتاحية: الخصائص.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد من خلال هذه المقاله سوف نتعرف على موقع كتاب (الخصائص) من كتب ابن جني.
II. موضوع المقالة 

لقد خلف أبو الفتح كتبًا حسانًا تدل على فضلِه الجم وعلمه الغزير، وقد تخير لها أسماءً حسانًا كذلك، وقد سرد منها الأستاذ النجار تسعة وأربعين كتابًا, على رأسها: (الخصائص)، و(التمام)، و(سر الصناعة)، و(تفسير تصريف المازني)، وغير ذلك, والكتاب الذي سنُعَرِّف به من جملة هذه الكتب هو (الخصائص).
وقد ذاع صيت كتاب (سر صناعة الإعراب) له بجانب (الخصائص)، فأي الكتابين أسبق تأليفًا: (الخصائص) أم (سر صناعة الإعراب)؟
إن ابن جني يذكر (سر الصناعة) في (الخصائص) في باب: في العربي يسمع لغة غيره، وفي باب: في الحرفين المتقاربين يستعمل أحدهما مكان صاحبه، معنى هذا: أنه ألف (الخصائص) بعد (سر الصناعة).
ولكنه في (سر الصناعة) في المقدمة في الكلام على مرتبة الحركة من الحرف يقول: "وقد ذكرنا في كتاب (الخصائص) فيما بعد, فساد هذا القول من أبي علي >" ومقتضى هذا تقدم (الخصائص) على (سر صناعة الإعراب)، وقد فسر الأستاذ النجار هذا التدافع قائلًا:

"والذي يبدو أنه ألف الكتابين ووضع نظامهما أولًا في وقت مبكر، ثم كان يزيد فيهما؛ فقد يلحق بأحد الكتابين شيئًا ثم يحيل في الآخر عليه" وهو تفسير مقبول.
وقد حوى (الخصائص) اثنين وستين ومائة باب، جاءت في ثلاثة أجزاء حوى الجزء الأول من الباب الأول إلى الباب الرابع والخمسين، ثم بدأ الجزء الثاني بالباب الخامس والخمسين إلى الباب التاسع بعد المائة، ثم بدأ الجزء الثالث بالباب العاشر بعد المائة إلى الباب الأخير, وهو الثاني والستين بعد المائة.
ولقد صدر ابن جني كتابه بمقدمة ظهر في صدرها -بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله- أنه أهدى (الخصائص) لأحد ملوك دولة بني بويه، ولقد علمنا أن ابن فارس قد أهدى كتابه إلى أحد وزراء هذه الدولة, وهو الصاحب بن عباد، وسمى كتابه (الصاحبي).

وقد أهدى ابن جني خصائصه لأحد ملوك هذه الدولة أيضًا، ويظهر هذا في قوله:
"أطال الله بقاء مولانا, الملك السيد, المنصور المؤيَّد بهاء الدولة, وضياء الملة وغياث الأمة، وأدام ملكه ونصره وسلطانه, ومجده وتأييده وسموه، وكبت شانئه وعدوه...". فهو أهداه إلى بهاء الدولة.
وقد تضمنت المقدمة بعد الإهداء شيئًا من منهج الكتاب, وهو أنه نهج في تأليفه نهج أصول الكلام والفقه, ولم يغفل أبو الفتح جهود من سبقه, ثم ختم مقدمته بذكر شيء من الفضل لأهله؛ حيث نوّه إلى بعض أصحابه الذين شجعوه على إنهاء هذا الكتاب.
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